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العلاقجعمر!ىه.

)1(
واسعآحيزآيفسح،أخرىقادمةأجيالإلىوسيظلالشعر،كان

فيأخرىجهةمنوسيظلالآخاذ،وحنينهاوعنفها،،الروحلأنين

الطلقالهوا"فيهيلتقيالذيالحيالجدلذلكإلىدائمةحاجة

الثاحنة.بضجةوالطير،بالرصيفوالغيم،بالأزقة

للإنسانرفيقأظل،كبيرةبفاعليةيحتفظالقرونعبرالشعرظللقد

إلىكهفهمنالطويلةرحلتهوعبر،والتامليوالوجدانيالعضليجهدهفي

.الكبرىالمدنإلىومنهاالصغيرةمدينتهإلىحقلهومن،الحقل

فيالإنسانعنللتعبيرأداةيمثلالشعركانالمسيرةهذهوخلال

التأثير.بالغةبطريقةومكانأ،زمنأ4بواقعهصلتعه

يأإنسانيآ؟ئقلمركزفشيئآ،شيئأ،تصبحالمدينةبداتوحين

البعيدةبراريهمنوتستدرجهالإنسانجهدتستق!اخذتحين

الغوايةسكلتأخذالآسرةوسرورهاالمدنمفاتنبدأتالمفتوحوفضاثه

فييندمجالشعرأخذهنا.مقاومتهاالصعبمن،الزمنمعصار،التي

لقد.الريفعلىمفتيرحةكبيرحدإلىكانتوالتيالمدينيةالحياةهذه

!تلىال!-اء.عكأيضآومفتوحةالعراء،فيمنبثقةالمدن!نت

كيانايجعلهاماالخصائصمنبعدتمتلكلم،الربفعنتمامأمعزولة

واديفيالمدنتاريخنتأملوحينعليها،مغلقآبنفسهمكتفيأ

بذلكشبيهآمنهاعدائيأموقفآنجدلا،المثالسبيلعلى،الرافدين

كذلكنجدولا)1(.القديمالعهدفييظهرالذيالمدينةمنالاستياع

والتيالريففيمحاشواالذينوأولئكالمدينةسكانبينالخصومةتلك

فقدالوسطىالمسيحيةالعصورفيأما)2،0عديدةمدنياتميزةتعتبر

والأمنوالجمال،)النظامتمثلكانتحيثخاصجلالللملىينةكان

.")3(الالهي

نأبعد،متأخرةفتراتفيإلاللمدينةالهجاءموقفالشعريتخذلم

للإنسانالعداءطانم(خاصةوأميركاأوروبا)فيالمدينةهذهاكتسبت

الشاعرجعلالذيالأمر،التقنيةوتطورالآلةاستخدامبسببعمومأ

عنعبرقدالشعربأنالقولويمكنعدائيأ.موقفآبدورءمنهايقف

كما،فهناك،القبولونبرةالهجاءنبرة:اساسيتينبنبرتينبالمدينةصلته

وهناكالتمجيد""أناسيدلهاينثدونالذين)4(،نوشيأندريهيشير

.!جهنميةبصورةويصورونهاالشيطانيةشرورهاأيفضحو)،منايضآ

يصفهكماالحديثةالدينةشعرأءأعظموهوبودلير،كانوإذا

منهاوقفقدوتمانفإنوتوحشهاالمدينةقذاراتصورقده(،9كيرمود

ومباغيها،وأزقتها،عمالها،مجد:ثقتهمنحهالقد.مغايرآموقفأ

لقد.الخانقةوزحمتهاوباعتها،بعاهراتها،وتغنى،المتعبينوبحارتها

مرتبةإلىالمرفوعةالضخمة"المدينةتغنيراضيةعصريةنبرةيمثلكان

كله")6(.العالميلخصشيء

لدى،وصلتقدالغربيةالمدينةصمورةأن،الآن،معروفأباتوقد

تصدعصورةاوضحعلىتعكسمدينةبثاعتها:ذروةإلى،أليوت

،ح+ح،3،د!"الخراب"الأرضقصيدةتكن.لم،الإنسانيةالعلاقات

الحرببعدماهزيمةعنتعبيرآكانتباطغربيةلمدينةوصفمجردول!ط4

أخرىأليوتيةقصائدوفيفيهاتجلىلقدئختفر)7(.التيلاورباوصورة

معنيأالواقعفيأليوتكانوما!)8(،المدنلحياةالقرفةالرتابة"تلك

برؤيايعبركانمابقدرفقطالطاغيالماديمظهرهافيالمدينةبتصوير

ودمارنفسيخرأبمنالظواهرهذهسطحتحتيمورعماثاقبةشعرية

ا/،*!سىت!فاضز!يأ*قيا-ااافئ!كرءف!اجعت؟!بءء-أ؟أخىلإكأ

وعذابه،تمزقهفيالحديثالإنسانشاعربحقأليوتكان.الغربب

حياة،العظمحتى،وطحنتهالمدينةمزقتهجيا!أنينقصائدهفييتجل

.واللامبالاةوالشهوةبالألمتتفجر،قاسية،متخمة،مشوشة

)2(

التغييررياحإلىالثانيةالعالميةاهـىببعدالعريالوطنتعرضلقد

منيألفهلمعالمبعلوجهوجهآ،مرةلأولربمانفسكا،ووجد،العميقة

للنظرجديدةطرقاًلعربيالشاعرأماموتفتحت،وصارمجديد:قبل

عهدلاالنظرةهذيمعنللتعبيرإمكاناتكذلكلهوتيسرت،العالمإك

القصيدةإنجازهوالواصةالففيةمنالتحرريكنفلم،قبا!منبهاله

ماثرةلي!موسيقيةكوحدةالتفعيلةإلىالالتفاتأنكما،الحديثة

العربيالشعرتطورفيحاسمةتضيةيعنيانلا،وحدهماإنهما،؟كبيرة

،الآنويكت،كتبقدالشعرمنهائلأكماإن.فيهالحداثةرحركة
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إلاشعرأاعتبار.يمكنلاذلكومع،وزنأو.بقافيةصارمإلتزامد.ن

الانجازإنالمعايير.فيوالتساهلالحقمةعلىالتجنيمنكبيربقدر

الرؤياهوعليهمتفقأامرأذلكصاروقد،العربيةللقصيدةالحق

لزمنهوعيهأخرىبعبارةهو،بالعالموصلتهواقعهإزاءللشاعرالحديثة

وحركتهاالحياةمنمبعدةعلىيقفالشعرمعظمكانأنبرمد،ومكانه

ومجتمععموماً،،المجتمعإلىالحديثالاعرالتفاتإن.الضاجة

أهميةتكنولمالرؤياهذهظواهراًبرزمنهو،خاصبثكل،الدينة

حركةمنالمجتمعبهيجيشلامكانيأإطارأكونهامننابعةالدينة

الحركةلهذهعمقاباعتبارهابل،الحياةوأنماطللقيممستمروتسندلى

.أخرىجهةمنلهماومحصلة،جهةمنعليهماوباعثأالتسكلوهذا

مماثلة؟بطريقةللمديطالعداءمرقفالحديثالعربالثاعريقف؟

فدالعربالسعرا.بعضاًنصحيح.المثالسبيلعلىلآليوتتماما،

ااتجاوبعدمأوالريبةموقفوقفأو،للمدينةهجاءقصائدكتب

لتشكلنطيراتهامعلتندرجتكنلمالقصائدتلكمنأئأاًنغيرمعها،

يكونوقد،للمدينةمضادةلرؤياحضاريأإطارأما،ضاعرانتاجفي

للمدينةالعداءموقفإن.السباقهذافيوحيدأاستثناعادونيس

والفكريةالفلسفيةمبرراتهإلىيفتقدلأنهتمامأ،أصيلأيكنلمالعربية

المدينةواقعمناًصاسإلىاًي،واقعياساسللىثانيأيستندولاأولأ،

العالم.فيالحديثةللمدنقياسأتحضرهاومستوىالعربية

أودنيثيرس!"أ،!مم4!،س!"أاح4لاوالدينةالثاعربعنوانلهمقالةفي

مهمةتجعلالتيالصورةهذ.،اليومالعالمصررةتميزمظاهراًربعةإلى

)9(:هيالظاهروهذ.؟مفىوقتأيمنصعويةأكئرالفنان

.الجسديالعالمبخلودالايمانفقدان.ا

ودلالتها.الحسيةالظواهربواقعيةالايمانفقدان.2

البسرية.الطبيعةيحكممبدأأوبقاعدةكذلكالايمانفقدان.3

ومنجزفعلرجلمنهيجعلالذيأللفنانالعامالعالمفقدان.4

العامة.للمآثر

المدينةإزاءالغربالشاعرموقفتشكللاالأسسهذءأنوطبيعي

.فكريفلسفيئقلذاتأيسىفهج؟للعالمالشاملةرؤيتهبل،فحسب

الحديثةالمدينةفنانإنوعمقأ.إتساقاومواقفهاراء.تمغبانجديرة

)01(.الآلةاستخدامبسببيفعلبماالحارالإحساسنشوةفقدفد

الغربيةالحياةوافعفيمفقردةبهوالاحساسالعمل)تيانلذةإن

منالحياةفيماافتقدتجاهزةحياةإلىوالعلمالتقنيةحولتهاالتي

بينماالآلةدمرتلقدتبصاحبهالفعلتربطوحسية،حارةتلقائية

تسكلكهذاجووفي)11(.مباشرةعلاقةمنوفعلهالإنسلنإرادة

الموقفهذاوساهم،والعالمالحياةمنالغربيللشاعرالفلسفيالموقف

منعميقأجزءأاصبحتالتيالدينةلحياةمحددشكلبلررةفيبدورء

ثاملة.معقدةحياة

نظير.يمتلكهاالتيكتلكفلسفيةأرضيةالعرببللشاعركانهل

وهل؟وناممتسقالمدينةمنلموففأساسأتكون؟نتصلح،الغرب

تواجهغربةالانسانيةوعلاقاكاالعمرانيامتدادهافيالعربيةالدينةتمثل

ووجدانه؟ضميرهعلىباستمراروتضغطالعربيالشاعر
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شعرنافيللمدينةالهجاءنبرةشيوعفيكبيرأأثرألأليوتأنشكلا

روحفإنالظاهرة)12(.لهذ.الوحيدالسببيكنلمأنهغير،العربي

واجتماعيةسياسةفعلردةكبيرحدإلىتمثلكانتالدينةمنالتذمر

القولصحيحأيظل.لكن،المستوياتهذهغلىالمدينةلليهترمزماضد

لدىعليها،نقمةأو،العربيةالمدينةمنيأسمننرا.مابعضإن

الحرارةيفتقدجاهزيأسوكأنهاًحيانأ،يبدو،العربالشعراءبعض

بوش)13،دوكلاسيسميهبماكبيرحدللىشبيهلنه.الكافيةوالأصالة

)التشاؤموبينبينهاالتمييزإلىيدعونا.التيباليأس"الاعجاب))مودة

فييبدو،بالمدينةالعربالشاعرضيقكان.الحديثالشعرفي"الأصيل

فييمئلومو،الطبيعةالىالأصيلالحنينمظاهرمنمظهرأ،منهالكثير

التحررمقدور.فيليى،نفسهفيعميقأرومانتيكيأجذرأالأمرحقيقة

نقيضأيقفالنمطهذامنلشاعربالنسبةالريفإنهبسهولةمنه

الدينةتكونماوبقدر،وبراعةخضرةوالآكئرالأبهىالنقيض،للمدينة

مفتوحاًالريفيظل،الراهنةحركتهفيالحاضرأنهاأي،ظرفيهنأوآنيهن

امملىالعرىالشاعرنزوعكانوقد.والطفولةوإلحلمالماضيعلى

كثافتهعيران،المدينةمنموقفهوجوءمنواضحأوجهاالريف

نأوبينبينهحالتذاتهاالعربيةالدينةتخلفإلىإضافةالرومانتيكية

يكنلمالطبيعةللىالحنينهذاأناي،!ثعاملفلسفيموقفإلىينمو

.)14(والعالموالحياةالمدينةإزاءأ.سعفلسفيتصورمنأجزع

)4(

فيتسهمالدينةمنبموقفيكادأوالحنينهذايرتبط،السيابمع

أصيلأالسيابحنينكان،ونفسيةسياسيةأخرىعناصرتئكيله

علىمقصورأيكنولم،المستقبلعلىمفتوحاًحنيناً،النفسفيمتجذرأ

ازدادالعمربهامتدكلماكان.الفكريأوالعاطفينموءفتراتمنفترة

والريفالعراءإلىوحنينأحيانها،وطبيعةالدينةواقععنغربة

باهرةقرويةفراديىبإقامةالدوامعلىمشغولأالسيابكان.والطبيعة

.وأذىإهمالمنالدينةفيلقيهعابهاليعوض،شعرهمنالكثيرفي

الحنومنعلما،الحالدتانالسيابأسطورتا،وبويبجيكوركانتلقد

يكنلملذلكوضيقها،الدينةجهامة،حينإلىولو،تنسيانهوالبراءة

تضمهأوالعذبةالقرويةفراديسهمنبالسيلتأخذأنمدينةأيبمقدور

هذاتعميقفيكبيربشكلصاهبمقدالسيابمرضاًرشكلاإليها.

مرضكانربماباستمراروترترااشتعالأوزادهلديهالآصيلالمزاج

ثرائها،فينادرةشاعريةمنالعربيالئعرحرمانفيسببأالسياب

فتراتأكثرمنكانت،مرضهطغيانقبلأيالشعرينضجهفسنوات

القاتل،مرضهعليهاشتدأنبعدأما.وتأثيرأتفتحأالعربيةالقصيدة

الروحى،الثراعوذلك،المتوحعةالطلقةالمخيلةتلكنفتقدبدأنافقد

السيابأنللنظراللافتمن.كآبتهارغم،الصافيةالأحاسيروتلك

فينجدأنويمكنحيأ،منهأكثرميتأالأخيرةسنواتهفينفسهيرىكان

الهاجس:هذاعنتعبيرأالمتأخرةقصائد.منالكثير

المهدمه؟ليابسةالجنازةوترفع

الجدرانيإلىترنو،رأسهامن

(والقنافي)15والمرآةوالسقف



قصائدأهممنقصيدةوراءيبدوكماالإحساسهذاكانوقد

منشديداستياءعنتعبركانتالتي()16(البرومااًمهيالسياب

"التيالمقبرةتلكلأجلالحزينالعارمالسيابغيظوتعكسالمدينة

(:المدينةمنجزءأصارت

حفاريطردهنالأمواتأرلمولكن

يغطيهاأوعنهاالأكفانوينزعالعتاقالحفرمن

يجلبها،ثراكقبل،الأمواتارلمولكن

وخمار،راقصةوغناء،مدينةمجون

زحفتالذينالموقعلىمدمروإشفاقعجيببأصىالقصيدةتتفجر

نفسهيرىوكأنهشكلمالسيابكان.الأبديهدوئهمعلىالدينة

قدشخصيأظلماثمةأنيحسكاناًنهأي،الزاحفةالمدينةفذ.ضحية

نإهصامتينموقأوهامدةمقبرةعرصيتحدثلافهو،عليهوفع

يحلمونوما.شكواهمباحاسيسهموتكجرجميعأبهمتنبضالقصيدة

درلبورفاقأصسدقاءربمافيهميرىفالسيابذلكفيغرابةولا،به

السيابحنوحارةوبطريقةثعكس(البروم"اًمإن.قريبأبهمسيلتحق

لانتسابهوانتصاره،بينهممصيرءعلىحنو.:لهموإنتصارهالموقعلى

فييدرجيزالماوهوبحاضرء،بهكبيرأأذىالمدينةالحقتلقد،لهم

وشكعلىأوميتأ،بحقهصاحقأعدوانأترتكبهيوها!شوارعها،

:الموت

العصافيزتأتيك،الفجريطلإذ،وكانت

الصمتاتنقرالقبورمعلىكالممار،تساقط

الموقأعينفتحلم

النوريرشهاوبالتلالالضياءبكركرة

أصدقاعتحتضنوهيمستسلمةسمحةمسفقةنهايةالقصيدةوتنتهي

رقادهمفيوهم،ترابمنسريرأبينهملهميحجزونالذينالسياب

:الذيأرقهموفيالطويل

الدرصبفيالعجلاتويحسبالنشورإلىيحن

الرلبموعدويرقب

نأشكلا؟الزائلةالمقبرةهذهسكنةعنهناالسيابدفاعلماذا

المدينةفييرىالذيالمزاجهذا،الرومانتيكيبمزاجهوثيقةصلةلذلك

إ!لأأوللميتإهمالأيصبححينوحثيتهمنتهىيبلغللانسانتجاهلأ

تجاوزأالمقبرةعلىالمدينةزحففيالسيابرأىلقد.نفسهللموت

فيالوتيلتقيوهكذا.وغموضهوفداحتهالموتهيبةعلىصارخاً

الأخرىالعالممدنفيبالموت،الحيةالرؤياهذهعبر،السيابمدينة

التيالمقدمةالرعب)هالةمنمجردأعابرأحدثاًصارالذيالموتذلك

والمدينةمنفر()17(سوقيبمظهريبرزفهو،الاضيةالأجيالبهاأحاطته

لهيختعقمااًنأي،بمبلهجهتحفللاف!نهاالانسانبموتتحفللاحين

الدينةإيقاعمنيحركلافجيعةأوفرحمنكيانيةمثاعرمنالإنسلن

هوالعيدفإنتلكالرعبهالةفقدقدالموتكانفلذاشيئأ،الغربية

)18(.حارة.تلقاثيةضهتكمنفيهماالحديئةالمدينةفيفقدقدالأخر

العاملننىألا!بتالمدينةمنالسيابموقفعننتحدثونحن

الصحيووضعهالروصانتيكيالسيابمراجمعاًسهمالذيالسيايي

اًيامالعراقفيالسياصيالوضعكانلقد.للمدينةرؤياءتشكيلفي

الذيالجاهزالسرحهيالحالبطبيعةالمدينةوكانتداميأالسياب

السيابيقولفحين؟توترهعناسيالصياالوضع،وفيه،عليهيفصح

:!والمدينة"جيكورفي

انمدينة:دروبحوليوتلتف..

قلبييمضغنالطينمنحبالأ

طينهفيه،جمرةعن،ويعطين

الحزينهالحقولعرييجلدنالنارمنحبالأ

روحيقاعفيجيكورويحرقن

الضغينهأ91(.رمادفيها.يزرعن

فهمعلىتعينالتيالمفلتيحسالمفرداتمنعددأاًيدينابينيضعفإنه

بالنسبةتعكسالتيوالنفسيةوالسياسيةالتاريخيةارتباطاتهوتحليلالنص

،دروب،)تلتفمثلمفرداتإن.الدلالةعميقالمدينةمنموقفأله

هذاضمنورودهافيمفرداتمجردليستأوضغينةيجلد،،حبال

ضوءأوتلقيالذاكرةتقلقالتيالظلالمنبالكثيرتحفلفهيالسياق

ضحاياهامنوواحدأحينأشهردهاأحدالسيابكانعصيبةأيامعلى

آخر.حينأ

مستقبليرىكانوالفجائيعيةالداميةرؤياءورغمالسيابأنغير

الطارئةالظروفتكنلم.وخصبأصافيأوالرمادالدمعبريشرقالمدينة

يرىكان.جديدمنوراءهايكمنماعينيهعنتحجبأنعلىقادرة

والانقانرالجراحتلكوأنخرابمنفيهايراءعياينبثقالمدينةغدأن

محاله:لاعظيمامخاضأوراءهاتخفيوالأنين

المدينهنحوعييئوالقيتسمرونياًنبعد

والمقبرءوالسورالسهلأعرفلاكدت

العين،ترىمامدىشيء،كان

،المزهرةكالغابة

حزينة.وامصليب،مرمىكلفي؟كان

!الربقدس

)02(.الدينهمخاضهذا

والتحرلاتالأحداثعنإذنبمنأىتكنلمالسيابلدىالمدينة

علىالمفتوحةالرموزمنبالكثيرالشاعرذاكرةتثقلالتيالسياسية

كبير.بثراءدلالاتهبعضنقلعلىوالقادرةالماضي

)5(

السيابعندالنحوهذاعلىتشكلتقدالمدينةصورةكانتوإذا

ويلندالبياتيمثلآخرينشعراءعندمغايرأشكلأاتخذتقدفإنها

أوضحاللغةتمثل،المثالسبيلعلى،للبياتيفبالنسبة)21(،الحيدري

علىسواءلغتهتثكيلفيكبيراالمدينةدوركانلقد.المدينةتجليات

البياتيإنجازاتمنأييكنلموربما،الجملةبناءاًوالفردةصعيد

منالكثيرومنحهالغتهميزالذياليوميالحسذلكتوازيالأولى

فهيحقأ،الخمسيناتفيالمدينةلغةلغتهكانتلقد.والحرارةالألفة

؟الأحيانأكئرفي،وواضحة،وتلقائية،مباشرةآنذاكالمدينةكوضع

أما.والتماسكالرواءمنشيءإلىتفتقدذاتهالوفتفيكانتأنهاغير
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خصائصمنالكثيرفيهادانفقداطنمسيناتفيلديهالقصيدةبناء

ببعضهاأحياؤهاترتبهطلامبعثرةكانتحينسنةثلاثينقبلالمدينة

ملتئماريانحجانآالمدينةجسديكنلم.متجانسأعمرانيآإوتباطآالبعض

المدينةلتمزقانعكاسآيبدوعمومهفيالبياتيشعروكانالبناءمحكم

المدينةكانتالصارمالعمرانيالبناءذلكعنوللتعويضوقبعثرها،

عميقوجدانيبرباط!انذاكالبياتيشعرفيخاصيةوهذه،ترتبط

كيانهاالمدينةيمنحماهوالبارعةالعماكأةلاالوجدانكانوحار.

فيسعرهيمنحماهوالبارعةالعمارةلاالوجدانوكانوتماسكها

وجاذبيته.حرارتهالخمسينات

بلالحدهذاعندشعرهوبفاعالبياتيلغةعلىالمدينةأثريقفولا

فيحرجأيجدلاالباحثإنالشعر.ذلكمعع!فيالأداءنبرةيشمل

نبرةكانتالخمسيناتفيالبياتيلدىتكثرالتيالهجاءنبرةإرالقول

الأحياءأبناء،المدنأبناءسخريةتحاكيإنها.بعيدحدإلىمدينية

عنبينآاختلافآتختلفالسخريةفهذه؟ونكاتهم،خاصةالشعبية

تظلجارحةأوحادةالمدينةسخريةتكونفحينونكتتهالريفيسخرية

إيداء.والا-ودودةيمياذنكمة

رحلةأنويبدوشائعةعامةمدينةغالبأالبياتيسعرفيالمدينةإن

نأوبينبينهما،حدإلىحالتقدالعالممدنبينالطويلةالشاعر

البياتيلن.محددةبملامحعراقيةلمدينةعميقكيانذاكرتهفييتريعخ

:""المدينةقصيدةفييقولحين

المدينهتعرتوعندما

الحزينه:عيونهافيرأيت

:دقوالبباللصوص0الساسةمباذل

المثانق:عيونهافيرأيت

والمحارقوالسجون،تنصب

والدخانوالضيا!اوالحزن

اًلإنسان:عيرنهافيرأيت

البريدطابعمثليلصق

شيء)22(.أيمافي

قدالتيجميعآالمدنيعنيإنهبعينها،مدينةيعنيلاوكأنهيبدوفهو

منها.بعضأوكلهاالصفاتهذهعليهاتنطبق

تسميتهيمكنلماخاصأحضورآيكرسأنلاحقأالبياتيحاولوقد

محددومكانيزمانيسياقفيتوجدالتيالمدينةتلك،الثاملةبالمدينة

معهاتتداخلأوتجاورها،أخرىمدنمعلتلتقيتفيضذلكمعلكنها

والمكانالزمانحدعلىتتمردوقد،وأعمقأسملمدينةوإياهالتكون

وتقيمالمتناقضاتبينتمزجحارةطليقةرؤيافي،والفرحالياسيى.حد

عجيبآ:داميأحرارآ-كا

الغلوبهالغالبةالمدن

وطيبهنينوكط،روما،بابل

والشيطانادله

الإنسان-العالمهذاوريث

عريانسورهحوليحوم

محرمهفاكهة
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مظلمهربيعبلاومدق

مستسلمه)23(مفتوحة

متسعأرمزأمنهاليشيدمحددةمدينةإلىالبياتيينصرفماوقليلأ

عندهايتريثاًندونالرموزسالمدنعلىبالمرورغالبأيكتفيإنه.كبيرأ

لقدالصدد؟هذافينادرأاستثناءتكونان)بابلاوتكاد.طويلا

رمزأفكانت"يأتيولاياتي"الذيالطويلةقصيدتهفيالشاعراستخدمها

حزيرانحرببعدالعرببالوطنبهامرحالةيعكسمتنوعأخصبأ

قلقانذاكتحملالتيالرمزللمدينةمعادلأالقصيدةهذهفيبابلكانت

اًفضل:وضعإلىالعميقوتطلعهريأسهوصلابتهالعريالإنسان

الزمانقدمتحتبابل

عشتارفيا،البعثتنتظر

الجراراملئيقومي

الجريحالأسدهذاشفاهوبللي

الريحونواجالذئابمعوانتظري

الأمطاشلفكألي5

الكئيبه)24(الخرائبهذهفي

)6(

وعلى،الإنسانلقلقرمزآالبياتيشعرفيبابلكانتوهكذا

بعدهاوماالستيناتفيالعراقيالشاعرارتباطكانأيضأالمستوىهذا

والاجتماعيالسيايعيلنزوعهمعادلإلىلديهتحولتفقدبالدينة

المدنمننظيرانهاشأنالمدينةهذهلقيت.والقوميالشعبيوانتماثه

العنتمنالكثير.عانتالقوميالوطنيالنضالفيحاسمادورأالعربية

كانت.عميقةمعانيذلكبعداكتسبتقدفهيلذا،الأجنبيةوالهيمنة

لجتمعنواةلتكونشاحبعراءفيتنبثقناهضةمدينةالعراقيةالمدينة

العصر.رياجمعتلتقيلحياةوبدايةتقدمأاًكثر

مصدرأالعراقيللساعربالنسبةالمدينةكانتفقدذلكإلىإضافة

حدإلىشبيهاًدورأشكدونلعبتوقدومتغيراتهعصرهبثقافةلصلنه

الأدبفيالتجديدمجالفيالأوربيةالمدينةلعبتهالذيبالدوركبير

بالدينةمرتبطأكانالحديثالأدبولادةأنمعروفأباتفلقد،والفنون

جنبإلىنجبأ"يمضيالمدينةفيالتجديدوكانبالدات)25(.بودليرمع

الشاعرمثلمثلهالعراقيالاعركانلقدالشعر")26(فيالتجديدمع

.المستوىهذاعلىلهاأصيلأابنأيكنلمإنالمدينةربيبالعربب

فلاالعراقيةاوالعربيةللمدنالحضاريالمستوىعننتكلموحين

ومابالقرىمتينةبوشائجتحتفظبعضهاضخامةرغمتزالماأنهاننشى

فيتمامأواضحةغيرالقريةوخضرةالمدينةإسمنتبينالحدودتزال

مثلذلكفيمثلهابعدتصبحلمالعراقيةالمدينةإن.العربيةمدننابعض

مستوىمنحققتهمارغمإنها.إنسانيةلاجهمةالأخرىالعربيةالمدن

ذاتاجتماعيةواعتباراتأخلاقيةقيمعلىتنطويتزالماراقعمراني

قصيرةليستفترةستبقيأنهاوأظنتزالمافهي؟صميمريفيجذر

للريفالأقلعليأخلاقيانقيضأليستوهى.متلاحمةدافئةإنسانية

وأالمدينيوالثرالرعويةالطيبةأساطيربينالتقابلذلكفإنلذلك

التيالناهضةالدنلهذهالروحيالواقععلىتمامأينطبقلا)27(الحضري

)28(.عديدةروحيةبوشائجمتفاوتةوبحدود،بهاترتبطتزالما



شاعرها؟تخلقأنتحديدأالعراقيةأوالعربيةالمدينةاستطاعتهل

الذيوالتقنىالحضاريبالمستوىترتبطكهذاسؤالعنالاجابةإن

ونحن.ونهوضهتفتحهبدايةفييزالمامستوىوهوالمدينةهذ.بهتتمتع

منهالعربيةالدينةتحظىأنإلىنسعىعمومأالعربيالوطنفيزلناما

يعيشحميما:ارنباطاًبالمدينةيرتبطشاعروجودإنكبير.بفسط

اًنبدلاأمر.حيويةبعمقاليوميةحياتهاتفاصيلعنويعبرمسكلاتها

،وحياةبنية،العربيةالمدينةتصلحينإلايتملاذلكوتحقيق،يتحقق

هذهلحياةالدقيقةالعثعيراتإكالتقنيةوتدخلعاليأ،حضاريأمستوى

مدنلناذاكحينوالرؤيا،التفكيروطريقةالسلوكنمطفيوتوثرالمدينة

بالتأكيدالمدنهذءوستجدومشاغلهوأخلاقهالعصربنبضتلتقيكبرى

ويرتفعوالمتوترالسريعحياتهالىلقاععنيعبرالذيالعاصميشاعرها

.الدلالاتوامععميقأرمزألتكونبها

خلقتهالذيبالمعنىشاعرهاخلقفيبعدتنبملمالعربيةمدنناإن

مادياًكياناًأوضاغطةقوةالآنحتىتصبحلمفهي،الأوربيةالدينة

مابعدتمتلكلموهيو.جدانهالعرييالثاعرضيرعلىيجثمواًخلاقيأ

معقدحياقيولىلقاعغامضاتساعمنالعالمفيالكبرىالمدنيميز

العصرإلىطريقهافيمعقولأنبوطاقطعتقدأنهاصحيح..مريب

حققتهماغيرأنللهجاء.عرضةمنهاليجعلىكافيأشوطأيكنلملكنه

تأخذبدأتقدالدينةهذ.)نالقولالإنصافمنيجعلالآنحتى

حياةبلرمزأأوحلماباعتثارهالاالعراقيالثاعرقصائدإلىطريقها

العالممدنحققتبماتلحقأنجلهدةوتحاولباستمراروتتجددتتفتح

العراقيالثاعرأمامتفتحهذاسعيهافيوهيوتحضر،سعةمن

منتثير.والتعبيركماالمدينةمعللتعاملبهالهعهدلامستو،ت

يكنرأنعليهيتحتملاالمدينةشاعرأنوطبيعي،جديدةموضوعات

شاعرأماثياعريكونفقدالصفةهذهيكتسبحتىالدينةاسمذكرمن

روحيعنيهمالآن،قصائدهعلىطاغياًالمدينةاسمنلمحاًندونمدينيأ

أبدايعنىلافالشعرأهلهابينالعلاقاتونبضحياتهاوإيقاعالمدينة

الداخليةالنبرةهودائمايقدمهماإن،فقطالمتغيرالعالمصورةبعقديم

بينالثاسعالفرقنهملأنودونالمعنىوبهذا،92(العالملهذاوالروحية

ساميف!نالناهضةالعرايةأوالعربيةالدينةوبينالأوربيةالدينة

ومابالمدينةعلاقتهنمافيمتميزيننمطينيمثلانحافظطهوياسينمهدي

وثقافية.واجتماعيةنفسيةظواهرمنبهايتسل

)7(

علىوكان،الناسبينالعميقةالروابطتفتقدصرةالمعلالحياةإن

أعماقهثراعإلى،نفسهإلىيلجاانالحديثةالحياةإيقاعيقاومكيالفنان

تبعثهبماويتمتعالعالمليتأمل.الذهنيةالحسيةقوامكليطلقوأن

)تيارفيالبقاءمنالشاعريمكنقدذلكإن،ودهشةانتشاءمنالأشياء

الذيالعجيبامتيازههروهذاجهة")03(كلمنحولهالجارفالزوال

،مملكةفيعميقاًوجودألهويضمنالاديالعالمعدوديةعلىبهيسمو

الفانين.سكانهاوبين؟)31(الزوال

إحساصبىمنمهماجزءأيشكلزوالهاأوالروابطهذ.فقدانإن

جديداعالأتقيمالمدينةفحياة؟فيهاالزمنو.طأةبالمدينةمهديمامي

بماالقديمةالعلاقاتوتستبدلالثاعرأحبهالذيالعالمذلكمنبدلأ

مهذىساميف!نلذامنهمامضيهفيهلليىبعلاقلتوالفةحنومنفيها

ماعادتالذي")32(الزوالعصر8العصرموهذاأنايضتآيرى

انقليلإلافيهليعدولمبالألفةالقديمالإحساسذلك8تعطيهفيهالمدينة

الحديثةالمدينةفيالسكنيةالأحياءافتقدتلقد"أ33(بذاكرتهيلتصقمما

وحركاتوألوانورواثح،اًصواتمنعادةالقديمةللاحياءكانما

قدالحديثالحيفيالناسبينالعلاقاتطبيعةأنكا")،3،وثابتةمألوفة

يكلدلا"حىبالغرباءمليئأاغيهذاأصبحلقدآخر،شكلأاتخذت

وابخيران"بالأقاربالماضيفييكتظكادبينما")35(جاؤيعرفأن(حد

")-(.والعارفوالأصدقاء

قاجعة:بنبرةيستغيثوهو")*())الزوالقصيدتهمهدىسامييبدأ

صورتهوتدمرالعالمثبلتتزلزلرجةهناكأنإذ"العالم)أوقفوا

المعتاثة:

العالمأوقفوا

تهتزفالأشياه

لبطاءثونوتجري

المدنوتممي

حوليمنالأفكارلملمالبنى/الناص/الأمكنة

وأالعالمحركةاستيعابالأنبعدالممكنغيرمنأنيرىالئاعرإن

تزيلبلفحسبالمدينةأشكالتزيللأجارفةمسرعةإنهل.بهااللحاق

للزوالالسريعالايقإعهذايبرزولكي.والمدنوالأفكارالناسمعها

وزنوهولفصيلتهوزنآ))الرافر(الئعاعراختلربارعةبطريقة0التحول

حذففيكانولقدمتلاحقها")38(النغمات"مسرعبحربأنهبطبيعتهيمتاز

مضلعفةالأفكار"/البنى/الناسلمالأمكنةلم)الدنبينالعطفأدوات

هذ.خلاليتريثأنيمكنهلأ.القارىء0والسرعةبالتلاحقللإحساص

حيثحتماالمسرعالايقاعتدفقسيدمرذلكلأنبينهاالفصلأوالكلمات

سرعةإنكلها،الكلمةلاالكلمةجزءأمنتستغرقالواحدةالتفعيلةأن

إيقاعيمعادل،أظنكما،وهذاالتريثأوالابطاءوبينبينهتحولالايقاع

المدنزوالفيوالتلاحقالسرعةيعكسأنيبدوكماالاعربهأراد

ملاحقتهاةيصعببطريقةوالناس

ولا

قدرا

ان

امسك

منها

اًي

نبيع

اي

شيع

القدؤعدمصارخبشكلتجسدالطربقةبهذهالكلماتبعئرة)ن

إلىجمضيوالذي،المبعثرةالعالمهذااجزاءمنجزءبأيالإمساكعلى

بالعزلةإحسلسهذرؤهفيبالشاعريلقيأمروهوسريعاًالزوال
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دونماالعلاقاتتمضيحين،كلهالدينةعالمتهربحين.والهجران

للشاعرفليس،مصيرهأو،شأنهإركلالناسينصرفوحين،رجعة

وحيدآ.يظلأنإلا

ماوهو،بالناسالمكتظةالدينةعالمفيبالوحدةحساسا!إن

لاالعزلةأوبالوحدةالشاعروإحساس،الدوامعلىالشاعريواجهه

التيالمدينةبنيةعنينبثقبلفقطالحميمينللأصدفاءافتقادهعنينتج

تساعد:الماضيفيكانتكماتعدولمالشاعريرىكماتركيبتهاتغيرت

قصيدتهالشاعريبدأ.العلاقاتمنحميمنمطوإشاعةالشملجمععلى

:الأبياتبهذهنبكا)93("قفا

أسعلناكانتأنناوأذكر..

والأبناءالآباءنعرف.كنا

بيت،كلونألف

البيتمنزاويةكل

رولتروايةوكل

والأحياءالأمواتعن

حسنعن،الحقيقةفيكلهاالقصيدةتفصحكما،تفصحبدايةوهي

تحولاتإن.ووضوحهوبساطتهدفئهإلىوحنينللماضياطعارثائي

وجيرةبيتمنالماضيفيبهينعمكانمماالشاعرحرمتفدالمدينة

وموته:حياته.وحيدآشيءكليواجهالآنإنه،وعلاقات

داريتعدأفداري

جارييعدلموجاري

.تغير.وعنواني

عنرانليلي!

عدتووحدي

سرتوحدي

متوحدي

ويواجه.تعقيدأويزدادبالوحدةالشاعرإحساسيتسعوهكذا

الاختلاطمحاولةوفيعزلةالاندماجفييرىحينصعوبةأسدوضعأ

معتشتركالأخير!أالعشاءقصيدةإن.لاغترابهتعميقأبالآخرين

نأمعالعضلةهذهعنالتعبيرفيحافظطهلياسينأ)الضيوفقصيدة

حافظطهياسينيميلفحين:المتميزالشعريمنهجهالثاعرينمنلكل

إلىالميلشديدمهديساميأننجدالجزئياتوتقعيالتفاصيلإلى

تعبرالقصيدتينكلتاإن.المجازلغةوتجنبالتفاصيلوحذفالتركيز

محاطوهوحتىعميقةغربةمنصاحبهايحسهعمااسيانهوبظريقة

القصيدتينهاتينمنايتكونانضروريألي!أنهومع.بالآخرين

محاولتهفيللشاعرمرةخيبةعنيعبرانمعأ،فإنهماللقاء.فعليوصفأ

:الضيوفللقاءالاستعدادبهذاالقصيدةتبداً.الآخرينعلىالانفتاح

فاخرأعشاءكان

أشهاهالطعاممنفيه

اًزكاها.الأرضخمورمنوفيه

بإهجةمنالمرتقباللقاعهذاسيجلبهماتخيلفيالقصيدةتأخذثم

المحببة:وثرثرانهمذكرياتهمبليرادالأصدفاءيبداحيث
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أحبائيمندعوتبمنفرحأوكنت

منهمواحدلكلومشتافآ

معيلذكرياتهم

وثرثراتهم

السكرفيللصديقالصديقيقولهأنيمكنماوكل

انتظارهفبعدالخيبةذاتإلىالأخرهوينتهيالحلمهذاأنغير

الممض:الأنينبهذاقصيدتهالشاعريختتمالقاسيالطويل

باكيأعشاءكان

سرأرحلوا،دعوتومن

الرحيلفيوجدوا

اًو،للماضيرثاءالزوالعنشعرءفييرىلامهديساميأنوبم

امرفصائدهفيذلكتبينفإنللتكنولوجيا)04(إدانةأوالعصرمنتذمرا

وثيقاًارتباطأ،القولأسلفناكما،يرتبطالزمنلأن،الصعوبةبالغ

الكثيرمنفإنأخرى،جهةومنجهةمنهذاحيانها،.مظاهربالمدينة

بالإحساسالماضيإلىالعميقالحنينفيهايمتزجمهدقيساميفصائد

القصائدهذهبعضاعتبارويمكنفريد.نحوعلىوتحولاتههابالحياة

إليه.الأثيرفيغايةوحنينأللماضيمراثي

العلاقاتتصاععنبالتعبيركثيرأمعنيمهديساميأنتسكلا

القاتلةالألفةتلكبرصدأيضأ،،يعنىوهو.المدينةمجتمعفيالإنسانية

لامغمضةعيونهموكانويلتقونبسيرونالناستجعلالتي،للآشياع

بلذلككلوراءوحدهاالألفةوليست-غرابةأوجدةالأسياءفيترى

:"مواعيد"قصيدةإن.أيضأللحياةالسريمالايقاع

الحبمنوجليننكنلم

خجليناو

بغتةداهمناحينولكننا

نارهبناواستبدت

وافترقنامواعيدناادركتنا

عجلينغيرنا،عنفيلكماوكنا،

ناشكلا.قبلمننألفهلمجديدطرازمنحبحالةإزاءإننا

أقوىتظل،وجدةثارقإاًكثر،كذلكاًنهايفترضأو،تظلالحبتجربة

التهلمنفريدةلحظةإنها.عليهاوالاعتيادالأشياءألفةتخلقهمما

اًنغير.الحارنبضهماوملامسة.والجسدالروحلنداعالعميقوالإصغاء

حدأالحياةسرعةفيهوصلتقد،مهديساميعنهيعبرالذيالواقع

وتلقائية.وعمقروعةمنالحبفيماكلتقتلخانقا

بصورةثتعلقهامةقضيةتثيرغيرهاأخرىوقصائدالقصيدةهذهإن

عميقعالمعنيعبرالذيمهديساميشعرفيأحيانأالقاتمةالمدينة

هذاعنيعبرقصائدءمنالكثيرإن.الزوالسريع،التحولسديد

ا!رينةاًناًحيا!أيح!،القمائدهذهنارىءأنغير،آسرةببلاغةالعالم

الاعررآهاالتيالدنتلكمنتعقيدأأقلتزالماالعربيةأوالعراقية

مدنمستوىفيلتكونومضنيأطويلأشوطأامامهاأنكماوعايشها،

الشاهقترفهاأوتجهمها،أوحضارتهها،مستوىفيةالكبرىالعالم

المخيف.



إلىمهديصلمينظرةتكيلفيساهمامهمينعاملينهناكإن

عن"الزوالعالم9يتلمسيجعلهالذيالأمرباري!فيإقامته:أ.لهماالمدينة

التيالفكرةهذ.وراءواضحأثقافيأثقلأهناكإنوثانيهما:.فرب)41(

صفاءمنفيهاماعكساميقصائدإنعنها.التعبيرفيالشاعريلح

وتأملثقافةمنفيهاماوكأنكثيرةأحيانفيلناتبدو،شديدينوتركيز

.حارةكيانيةحسيةتجاربمنفيهامايفوقوبراعة

زوالعنفكرتهلتعزيزمتناميأجهدأتمثلمهديساميقصائدإن

تقديمفيالحقيقةفيتنجحوهيالحديثةالمدينةفيوالناسوالبنىالأفكار

بعض،أخرىأحيانفيتفقدالفكرةهذءأنغير،كثيرةأحيانفيذلك

منمتجانستسيجتقديمعلىجميعأالقصائدتتعاونلاحينتملسكها

عنللتعبيربارعةمحاولةاًنهاالقصائدلهذهيظلذلكومعالرؤيا،42(.

وتحولاته.الزمنلريحبمفردهيتصدىوهوالإنسانعناع

)8(

كما!و؟الشعريةلغتهحافظطهياسينشعربهيواجهكملأول

مافيوتراكيبهامفرداتهاالمدينةتركتالذينالقلائلالشعرا،منأرى

لغةإن.لديهللقلقمبعثأالشعريالقاموسقضميةتعدلم.يكتب

لغةبهنصفاناعتدناعمابعيدةالحدود،ابعدإلىمدينيةالفصيدة

يرحبونكئيرينشعراءاًناتصورلا.إثارةاًوطرافةاورقةمنالشعر

الكبريتيكعرق:الشعريةلغتهممنجزءألتكوناذتاليةبالمفردات

،كهرباء،قايش،ميكروفونات،ورشةكاز،،عيادة،الأكزوس

2.3ارأجنحة،واكنفولكس،بويك،حفارة،رافعةبلدوزر،

كابلوات،،جص،سكراب،بالوعة،فايلات،بلعوم،مطاط

عنعاجزأالكلماتهذ.بعضنجدقدونحن..،صمونسندويشات

يؤديمنهاالكثيرلكن،الشعريالمقطعأوالجملةضمنالاشعاع

الطويلةقصيدتهمنالساديعىالمقطعفي.فاعلشعريسياقفيوظيفة

تنهض:لحياةمشهدأالثاعريرسم"النشيد()43(

حفارةوالأفقبيتيبينماتهدر

وقطار،

،وحاصدة

اسمنت،ومعمل

..تمرأخرىإثروشاحنة

كثيرأابتعدت

الأزمنةشادتالتيالسدادعبرت

الجديدةالطقوسهذيلأشهدكثيرأابتعدت

سياقأوالثاعر،يعيسهجديدلمزاجخلفيةصارجديدأواقعأيرسم

فيعبر"جديدة"طقوسحضرةفيالآنإنه.بهلهعهدلانفسي

تيارفيالانغماروبينبينهتحولالتيالحواجزمنالكثيرإليهاالطريق

مختلف.نمطمنحياة

فقد،لغتهجن!منشعريإيقاعإزاءنكونحافظطهياسينومع

فيهنجد.وجفافوبعثرةكدرمنالمدينةفيمابعضإيقاعهفينجد

التوقف،إلىتضطركأوالنغميالمجرىتصدالتيالعثراتبعض

فيمنهجهأنإلا.للموضوعالعامالإيقاعيالجويخدملاالذيالأمر

نظرةالأشياء،إلىاذنظرفيطريقةمنينبثقعمومأالوزناستخدام

فييكمنعماالآبيضزبدهاأو،الوجةبريقيلهيهالاحادةمتأملة

الشحنإثارةأوالتطريبيشغلهلاالشاعرإن.وعنفكدرمنأعماقها

الريفيةالنثأةذاالساعريراف!انيظلانماكثيرأأمرانوهماالايقاعي

والعراقيةالعربيةالمدينةإيقإعإنمنهما.بتخلصأدقبلطويلةفترة

تماما.غيرمنظمةمدينةلأنهامنتظمغيرإيقاع

ومفككقاتمكهذهمدينةفيالإيقاع.يجاورهاماكثيرأالريفإن

صفةبعدتكتسبلمحياةفيطبيعيأمروهذاوالتدفقالانسجاميعوز.

العكسعلىالريفأوالطبيعةإيقاعيقفبينما)44(.الكاملةالحداثة

لهايقاعالخضرةإيقاع:متجانىشاملإيقاعإنه.تمامأذلكمن

الضياء.إيقاعأوالظلمةإيقاع،السهلوأيقاعالتموجإيقاع،العراء

الضيقبمشاعرمفعمةقصائدحافظطهياسينلدىاًحيانأنجد

البهجةعيقتلانوتكراربطءمنفيهوماحياتهابايقاعالضيقبالمدينة

المثقلةالأسبوعلأياممرةهجائيةإلاهيمامثلأ)45(العرباتوقصيدة

اليومية:الأعباءورتابةالوظيفةبغبار

ادسبعاترب+اد

تمثد

وجيمتتعقب

وبالصمونوبالسكرابوبالقهوةبالنفطمثقلة

.بأكياسالملفوفينوالبشرالنقولةالدائرةوأوراق

السبعة،حروفهاإلىليفتتها()العرباتكلمةينثرالساعر)ن

وفقدانبطءمنالأيامهذ.فيعماتعبركيالأسبوعلأيامالمساوية

التعريفأداةالثاعرفيفصل()السبعالصفةأماوالترابطللانسجام

فيالشاعريحسهعماتعبيرأ"سبع"شكلعلىوحدهاهكذالتقفعنها

المدينيءبالزمنالإحساسإنه.قاسيةمفترسةطبيعةمنالأسبوعأيام

بالرتابة؟إحساسنامن،السابقالمقطعفي،الأخيرانالبيتانزادولقد

الباءوحرفالعطفواوتكرارفيوكانتقريبأ،فيهماجماللابيتانفهما

لحظاتيخاحتىالشاعريطلردالزمنإنهثقلهما.فيمفرطينجعلهماما

وعطلتهةاسترخائه

الأسبوععرباتإحدىمنأنزل

الينبوعساليومعندمنهوكأأقعد

وجهيأغسل

النسمةطعمأتذوق

النعمةوالوجهالأبيضوالزهر

الجوعفيجيء

السبعةخناجرهإلييمد

الجمعهوجهفاقبل

وأفارقها

الشاعربينتحولالتيللأزليةالضرورةهذهالجوعأوالحاجةإنها

بعمق.الجسدوشهوةالروجشهوةعنيعبرأنوبين

نظرتهبطبيعةيرتبطحافظطهياسينعندالقصيدةايقاعإنقلنا

تخلوعلاقةفيعنهاوينبثقبالمدينةيندمج،الايقاعأيوهو،للأشياء

يعيشفيها:يندمجإنه.الولام!فيالمبالغةأوالكراهيةفيالتطرفمن
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والمفاجئةالمستمرةلتحولانهايبتهجفهو.حربجدلالاجتضاعيشرطها

"الحقيقةقصيدةإن.الروحطمأنينةعلىسطوآفيهايرىأنمنبدلأ

فيه:فكاكلاارتباطأتؤكدالتيالنبرةبهذهتنتهيإ)46(والكلمات

الحلزونيةأنابيبهالي،المدينةهذيليإنما

سواهاطريقمنلا

المكائنبضجيجامتلأتقشوتي

والزيتالكازرائحة

يجدالتيالكبيرةحقيقتههيالمدينةأن،ذلكإلىإضافة.تؤكد،

المؤديوالطريقالحقيقةإنها.ومعانقيممنبهايرتبطومانفسهفيها

معأ:إليها

إليهاالطريقهذيغيرليلي!

الحقيقةرايت

(رأهاكيإذنأهلأصرت

الحريرغطاتيكانتالحبغيبوبة

..اذعميقةوبئرقي

هربالزمنوالإحساس،بالمدينةالارتباطشديدةالزمنموضوعةإن

عنيفإحساسثمةوانثدارأ")47(سعةالأكثزالمدينةأحاسيس"أحد

تحتوينتثرحافظطهياسينقصائدمنالكثيرفييسريبالزمن

بوطأةمدمرإحساس،مرةمرثيةمثلأأ)48()البستانقصيدةإن.جلدها

والمؤانسة:الثوةيبعثكانماوكل،الضائعللشبابتذكر،الزمن

للبستانياتونمنوجرءوفرق

يعلوخياضهمصوت

أسابيعأمؤتلقأيظلالبرتقالوجمر

الماءعلى

لذاكرتيفغفرانأ

وأسماءسجرمنأغفلتلاوغفرانأ

بكاثاتهاوالاندماج،بالطبيعةالتوحدإلىحنيناخرىجهةمنوهي

ذلك،إلىإضافة،فيهاإدط.والخضرةوالماءالنبيمفيذوبان،العجيبة

شيء.لكليتسعالتسامحمنفيضأ

يأتيجندب:تريث

سلحفاةوهذي

قديمةعائلةبعض

خضراءمنسيةممالكأعرد،كمايعود،

ماءونصف

زاحفغصنمثلتراهاهل:تريث

خضراء

حمبمةنعرمتهاتسيل

الجرداءالبقعةفيمحبةخيطوتدور

أفعىياعينيكارى

منياقربي

أعداعنعدلمالنوازعتغيرت
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عميقأإحساسأمعهيمبحجدأالمديةبزمنالاحساسيبلغأحيانأ

قدكهذهمحاولةإنبلبالناسالاندماجمحاولةحتىيخففهالابالغربة

لهيكونأنما،بجماعةيأن!أنيحاولقدالساعرإن.توترآتزيدها

لاقدالعزلةهذهكسرمحاولة.نفسهمنالقريبالاجتماعيوسطه

طهياسينيصور")94("الضيوفقصيدةفيأشد.عزلةعنإلاتسفر

قصيدةفيأيضأمهديساميعالجهموضوعوهوالموضوعهذاحافظ

الترقب:لحظاتبوصفالقصيدةتبدأ.رأيناكما5(الأخير")."العشاء

الضيوفبانتظار

الطاولةعلىكتابيتركت

كلعلىقلقهينشرالشاعرإن:وتتفتحتنموالانتظارمعضلةوتبدأ

فياشذيإلماع،الأسلاك،الطاولة،الكتاب،الحديقةمنهفريبشيء

وكلمةوالمناجاةالأسئلةفيهتتكرربارعديالوجخلالومن.الحديقة

منجعللقد.وأحلامهمخاوفهالشاعريوزعالمحيءوأفعال""الضيوف

"الضيوفيأتي،وسوف؟!،الضيوفيجيء)هلمثلعبارات

فيتتكررلازمة"الضيوفع"سيجيسيححثون؟،"ها""سيبحثون

،مرات8""الضيوفكلمةتكررتولقدالقصيدةمنأساسيةأماكن

قدومبأهميةللايحاءمرات6:يأتي:الفعل،مرات8:يجيء:الفعل

:الضيوفهؤلاء

أنت،يراقثالجدارخلفيزحفظلك

الضيوفمجيءتعانيالجداروراء

..واحدأواحدأوتعانقهم

أيجيئوالمولكنهم

يردعه،والقشالرمليقلقهالاءإنه

وجهه،فيالتساقطالحجر

الضيوفسيجيء

الاحتمالاتوتكاثرهذاالترقبجوتعميقفيالقصيدةوتمضي

أنهمأو،إليهالطريقفيالضيوفيزالمافربماالثاعرمخاوفلتطمين

مرشوشة،الحديقة:الآنمهيأشيءكلإن.مالسببمتأخرينسيأتون

انتظارهم:فيالثرابومائدة،ومدبة

ليلتنا:وتبدأيجيئونقريبآالضيوف

جاهزةالآنالمائدة

ثويهاغيرتزوجتي

لأسبقهم-كأسآوسأبدأ

الصغير:الشخصيالحلمهذابانطفاءالقصيدةوتختتم

ماذا؟9

تفضل!

تقطع،همسات،قبعاتظهرت

اتئد-فيهاارتاب

؟الجرسيقرعئانية

جبتأ.إحاضر.

الضيوفيكونوالملكنهم



للجسد،المثيرةالأسئلةوتلك،الناميالقلقذلككلينتهيوهكذا

ذلكبدلليحل،البهجينللضيوفالعذبالانتظاروذلك،والروح

الظاهرةوالقبعات،الجرسعلىالمخيفوالقرع،المريبةالهمساتكله

وقدالعزلةهيبل..وحدهاالعزلةليستإنهاحقأ.ادسياجوراءمن

قحز.حالاتهاأشدفيلتكونأهبتهاأخذت

(9)

الثغحسبشعرفيكما،الذكرىشكلالمدينةتتخذوقد

حميدعندالحالهيكماالرمزاًوالحلمسكلتتخذأوجعفر!اه(.

هكذاتنبثق،رمزيآحضوراتمتلكسعيدحميدسعرفيالمدينةإن.سعيد

،المرارةأوالزهومثاعرمنفيضأوراءهاتاركةخاطفنيزكمثل

وهي.مترابطةمتبلورةحياةليستلديهفالمدينة.الحنينأوالرفض!

مستوىإلىارتفاعهيبل.مدينيفعلأومدينيةلحياةتفاصيلليست

خاصة.وجدانيةنبرةالقصيدةيمنحالذيالرمز

حضاريأوعاءلتكونتستخدمقدالحديثالشعرفيالمدينةإن

التمزق!لتصويروذلكه()2عباسإحساند.يقولكماالشاعريستغله

،وظيفةلتؤديأيألفلسفتهإطارمحض"إطارأويجعله؟الضياعأو

الاطارهذاضمنيقعسعيدحميدمدنبعضأنصحيح.سائطية".

،بيروتبغداد،مثلمدنأإن.سيقةحلميةونبرةبغنىتحتفظأنهاإلا

بوهجمحاطةتظل.غزة،الحلة،عمان،يافا،القدس،غرقاطة،دمثق

احتفاظهارغموتتعددتتعالمدنوهذهحميد.شعرفيغامروجدأني

غالبآلها،فإنوالاتساعالتعددهذاومطع.والحلميالرمزيبجوهرها

وضميرهالسياسيالثاعروعيفيعميقابجذورهاتضربدلالة

والأخلاقي.الاجتماعي

تمتلكتظلالصغيرةمدينتهأوشاعرأيالثاعرموطنأنسكلا

لاالآسرالحنينمنونبرةغنيأحلماتظل،وجدانهفيخاصآحضورآ

بتفاصيلحاضرةأخرىجهةمنتظلالمدينةهذهأنغير،تنتهي

كانتفهل.الملموسالحيكيانهاأوهيأنهاتشكل.ملامححياتية

يرافقمدينيآواقعأوشبابهصباءومرتعالثاعرمدينةوهي"االحفة

خصائص!!؟صطالمدينةلهذهمانحيلتهعل!ويلقيالثاعر

تبثقلاالأخرىسعيدحميدمدنمثلمثلهاالمدينةهذهأنلييبدو

بهتتميزبمامحضآآحياةليستإنها.فقطحسيآواقعآالشاعرمخيلةفي

ليروإدكاربالثاعرلصيقحلمهيبل4حيثقلمنعادةالحياة

منه:أشهى

....أناديك

المفرداتفيأزحكثم

الحرائقفيوثانية

ضحكةبينهماألقاك

.بالخير.فأمسيك

غفوتيفيفتأتين..أغفو

معيوأنت.أصحه.ئم

واحدموسمأننا

واحدوهوى

)53(جميلوادكار

فيأالكبرى!المدنالشاعريفمع()54(الداخلمن"اشثورةقصيدةفي

والتدجينوالممالأةالزيفالأ.لىتمثلحينففيالنار!؟!مدنمراجهة

التلقائي:والفعلللثورةمعادلأالثانيةتقف

النارمدنإلىالعربيالوجدغضببيألصرى

..الثورةريححملتني

شوكيةأزهارباقة

الكبرىالمدنأفياءفيبيألقت

لفظتني

غريبآعدت

الكبرىالمدنأفياءأتعودلم

المسوولينغرقاو

اركبرىالمدناًفياءعرتني

أثوايىسلبتي

..الثورةعاممنالقادمالجرجلافتة

بافيفي

صيولهمنلهبماالماعإلىقصائدهمنالكثيرفيسعيدحميدوينتسب

صددةبطريقةنفسهاعنتفصحالتيللمدينةنقيضأ،وعنف،واندفاع

هذهتؤكد")55(الفراتإلىصغيرة"مقطوعاتقصيدتهإن.ونهاثية

:والفراتالشاعربينالوسيجة

والفرات..الماعشوقعبرت

العينولونسمتيوهبنيأيكان

..والحلموالرقةالشعر

الحنين..اسمهذوبسقاني

الشاعرسعرفيكثيفةأصداءهيتركفيهالانغمارأوالماءمجاورةإن

قصائدهمنالعديدففي،الوجدانيةملامحهبعضتشكيلفيويسهم

نأيرىهسوباستمرار.ويعمقه،المعنىهذاعلىيلحسعيدحميدنجد

منبمعنىإنه.عميقآإسهامآوالجسديوالنفسيالذهنينموهفيللفراث

هذا:الجنةخهرعنوجسديروحيإنبثاق،المعافي

وحهيئ!نالسمرألجرافعلى

الأعاليإلىسابحآغامرت..نشيدها

أصللم..يدايتعطلت

الجرص!فيبسمتيأمررولى

الملحوثياب..الفراتأنا

الزهراءجدتيحق..والفراتالملح

..بعلهاعليمن

والزهوالحلالهذابكلمنهالماعيحظىالذقيالوقتفيوهو

ومظهريبمسمنالمدنبعضفيماضدحصانتهيز!كدإليهبالانتساب

وعز.

وأمحفدأمدينيآواقعآتجسدلا،قلناكما،سعيدحميدمدنمعظمإن

ذرى،استثناثيةأوضاعبسببط،تمثاطهيبلما.نوعمنحياتيأنمطأ

مدنأليستالمدنوهذه.تاريخيأأوسيالمميأأوقوميأالغنىأوالتوترمن

تمزقأحالاتهاأسدفيمدنبل.الطمأنينةأوالاسترخاءمنحالةفي
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ويافا()غزةللاحتلالتصديأاو)كرناطة(للضياعتجسيدأاًو)بيروت(

فيتسهمجميعهاالمدنوهذه)دمثق(مؤثرقرميماضإلىتوقأأو

فيتلتقيحيثالشعريةسعيدحميدلرؤياوقوميسياسيإطارتشكيل
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فيلعليتحملسئيةغرناطةإن.والمكانالزمانلعناصرجديدترتيب

الذيفالتاريخ،سبيةيقتادونهاالذينهمالأسبانلاوالفرساًعمى

..متداخلتاريخهوسعيدحميدشعرفيالمدنتعكسه

حيث،النبعإلىللعودةمضنيةمحاولةفهي،سعرهفي،دمشقأما

")37،:مروان"أشراقاتقصيدتهفييقول.الأولوالثبابوالنضارةالصفاء

الشاممناقتربتحينمروانحقلليلاح

..قلت

الشجرشجونأثيرلاانأحاول
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فانكسرزيتونةغصنعلىواتكأت

المدينةاتفادىأنحاولتثم

..مروانسجنأرىاًنرغبةب

القصيةدمثقفلعل

قاسيونإلىوتعود..ملامحهاتستردتقدران
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القديم.وعنفوانها
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العربية.مدننافيالسلوكأنماطفيالتضادحجمنتصورأن

.84ء8ص7491،بغداد،الأعلاموزارة،الأعرافقصائد،حافظطهياسين(4)،

.901-101ص7791بغداد،،الاعلاموزارة،البرج،حافظطهياسين)46(

.26ص،السابقالمصدر،راليهنريجورج)47(

.25س91ص48591العدد،الأقلام)48(

.012-211صالبرجحافططهياسين)94(

93-ص8191بغداد،،والاعلام،الثقافةوزارة،الزوال،مهديسامي5()0

14.

)5

لا

وتفاصيلنائةلدنملامحجعفر،الثغحسبشعرمنالأعظمالجزيكل

يؤسىشعرهمنالكثيرفيحسبإن.المدنلتلكقاسيةذكرىغيرتعدلملحيماة

عادملوالتيبللنثوةالمرعةالأليفةالمدنتلكمنشظايلمعشجيأداخليهأحوارأ

.أخرىمرةالأرضعليتجميعهاالامكانفي

.921صالسابقالمصدر،عباسىإحسان.د

33.س32ص8591بغراد،،الأدي!مطبعةالماء،طفولةسعيد،حميد

.-135157ص8491بغداد،،الأديبمطبعةاجسسعبد،حميدديوان

.165-951ص،المصدرنفى

.292-257صالمصدر،نفس

.-471477صسالمصدر،نفس

932

تقدمالآدابدار

اسلا!ةحواسك

الضا،!ا؟سل4ط!ه

الثاثيةالطبعة)مجلد(الإسلامإنساية.الثانيةالطبعةالعصريوالمجتمع"الإسلام.

دمشفيةعفيف.:ترجمةالصالحصبحيالدكتور

الإسلامفيالعبيدثورة.الثايخةالطبعةالإسلامنفهمكيف"

علبيأحمد.ددمشميماعفيف.دترجمة

الإنسانفيالإسلامفلسفة.الثالثةالظبعةالإسلامفيئورات001

عثمانعيسىعليد.الخربوطليحسنيعليد.


